بين الفلسفة والدين

د.أحمد محمد كنعان

· إن تاريخ الفلسفة هو إلى حد بعيد تاريخ الصراع بين الأمزجة الإنسانية المختلفة !
الفيلسوف وليام جيمس

· الفلسفة محاولة للوصول بطرق ملتوية ، إلى أشياء لا داعي للوصول إليها !
( بعضهم ! )

· الفيلسوف رجل أعمى ، يبحث في غرفة مظلمة ، عن قطة سوداء لا وجود لها فيها !
( أحدهم ! )


الفلسفة ( Philosophy ) كلمة يونانية الأصل ، مؤلفة من جزأين ( Philo- ) أي حب و ( Sophy - ) أي معرفة ، وعلى هذا يكون معنى الفلسفة في الأصل ( حب المعرفة ) ، وقد توجهت الفلسفة منذ نشأتها إلى فهم المبادئ الأولى للوجود ، ومعرفة طبيعة العالم ، وبهذا تشبه إلى حد بعيد أحد الأهداف الرئيسة للدين الذي يدعو إلى تأمل هذا الوجود والتفكر في صنع الخالق عزَّ وجلَّ ، إلا أن الفلسفة تختلف اختلافاً جذرياً عن منهج الدين الذي يتوسل إلى فهم العالم من خلال العلم الذي يقوم على الرصد الدقيق للظواهر الكونية والتجارب العملية ، أما الفلسفة فقد ظلت عبر تاريخها الطويل تعمل على فهم العالم من خلال التأملات الذهنية الخالصة ، ما جعل الشقة تزداد بينها وبين الدين ، وبينها كذلك وبين العلم حتى وصلا إلى مرحلة الطلاق البائن !

ومن خلال استقرائنا لتاريخ الفلسفة واستعراض أهم القضايا التي تناولتها عبر تاريخها الطويل نجد أن نشأة الأفكار الفلسفية الأولى قد واكبت نشأة الأديان منذ وقت مبكر من التاريخ البشري ، ولا نجانب الحقيقة إن قلنا إن ( إبليس ) كان أول من تفلسف على الإطلاق ، وذلك حين أمره ربه بالسجود لآدم فأبى واستكبر وفلسف القضية فقال : ( أنا خيرٌ منهُ خَلَقْتَني من نارٍ وَخَلَقْتَهُ من طينٍ ) سورة ص 76 ، والنار كما تَصَوَّر إبليس من خلال " تأملاته الفلسفية " أفضل من الطين !
ولعل ما يؤيد مذهبنا هذا في مواكبة تاريخ الفلسفة لتاريخ الدين أن الفلسفة والدين يتقاطعان في مناهج البحث والنظر ، ويلتقيان في التركيز على الكثير من مسائل الوجود الجوهرية ، وبخاصة منها ما يدور حول الخلق والخالق ، والنشأة والمصير ، والنظر في الحكمة من خلق هذا العالم ، وغير ذلك من المسائل التي هي في جوهرها محاور أساسية في الرسالات السماوية المختلفة ، كما هي محاور أساسية في المدارس الفلسفية المختلفة .

ويعتقد أكثر الباحثين بتاريخ الفلسفة أن الفيلسوف الإغريقي أفلاطون ( 427 ـ 347 ق.م ) هو أول من أسس قواعد الفلسفة ، وبيَّن أن الفلسفة نشاط عقلاني متميز عن بقية الأنشطة الفكرية التي كانت سائدة حتى عصره ، ومنها العقائد الدينية الإغريقية التي كانت تقوم على تعدد الآلهة والأساطير والشعر وغيره من ضروب الأدب والفكر ، فمنذ أفلاطون بدأت الفلسفة تتمايز عن هذه الأنشطة وتتخذ لنفسها طرائق خاصة في التأمل والتفكير والبحث ، وبدأت تؤسس لنفسها منهجاً نظرياً متميزاً ، وبهذا المعنى يعد أفلاطون هو المؤسس الأول للفكر الفلسفي .
الدين والفلسفة ومبادئ الوجود :

من خلال استقرائنا لأبرز المسائل الفلسفية التي شهدها تاريخ الفلسفة ومقابلتها بالمسائل الدينية نجدنا أمام مقولة للفيلسوف الإغريقي طاليس ( 620 ـ 550 ق.م ) الذي يعده بعض المؤرخين أبا الفلسفة ، يردُّ فيها نشأة العالم إلى عنصر أساسي هو ( الماء ) ، وهي في الحقيقة مقولة قديمة جداً لا نستبعد أنها وردت في بعض الكتب السماوية الأولى على غرار ما وردت في القرآن الكريم ، في قوله تعالى : ( وهو الذي خَلقَ السَّمواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أيَّامٍ وكانَ عَرْشُهُ على الماء ) سورة هود 7 ، وقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَ الذينَ كَفَروا أنَّ السَّمواتِ والأرضَ كانتا رَتْقَاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا من الماء كُلَّ شَيْءِ حَيٍّ أفلا يُؤمنون ) سورة الأنبياء 30 ، وهذا ما يجعلنا نرجح أن المقولات الفلسفية الأولى قد انطلقت أساساً مما جاء في الرسالات السماوية التي تضمنت الكثير  من الإشارات لظواهر الكون ومخلوقاته ، وطبيعة العالم ونشأته ومصيره ، وغير ذلك من المسائل الفلسفية الأساسية التي تعاقب على تناولها ومناقشتها معظم الفلاسفة على مدار التاريخ !
وإن من يتعمق في دراسة أبرز المسائل الفلسفية يجد أن الفلسفة في جوهرها كالدين تعنى بدراسة المبادئ الأولى للوجود ، ولكنها تختلف عن الدين بأنها تعتمد العقل مرجعية أساسية ووحيدة لها ، ولا تقيم وزناً للمُسَلَّمات والغيبيات الدينية مهما كان مصدرها ، على النقيض من الدين الذي إلى جانب اعتماده على العقل والبرهان العقلي فإنه لا يُغفل الغيبيات والمسلمات ، بل إنه يجعل بعضها معلوماً من الدين بالضرورة لا يجوز لمؤمن أن ينكرها ، وهنا تكمن نقطة الخلاف الجوهرية ما بين الدين والفلسفة ، وهذا الخلاف في الحقيقة خلاف مفتعل افتعله بعض الفلاسفة الذين وقفوا من الدين مواقف سلبية بحجة أن الدين لا يحفل بالعقل ، وأنه يعوِّل أساساً على الخرافة والمعجزة والأسطورة على حساب الواقع والتجارب العلمية والبرهان العقلي على حد زعمهم !

وهذه كلها اتهامات للدين لا تقوم على أساس ولا برهان ، ولا تصمد أمام البحث العلمي الدقيق ، فقد تضافرت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء على أن العقل هو أساس التكليف الشرعي ، كما حفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تتوجه بالخطاب إلى ( الذين يعقلون .. أولي الألباب .. الذين يتفكرون .. الذين يتدبرون .. ) ، كما بين النبي محمداً  أن العقل هو أصل التكليف فقال : ( رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائمِ حتى يستيقظَ ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ )
 ، وهكذا تثبت نصوص الكتاب والسنة أن الدين لا يتجاهل العقل ، ولا يهمل البرهان العقلي كما يزعم أهل الفلسفة ، بل هو يجعل العقل أساس التكليف الشرعي ، وينكر على الذين يعطلون عقولهم وحواسهم عن رؤية الواقع ويتوعَّدهم بأشد العذاب ( ولقد ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كثيراً من الجنِّ والإنسِ ، لهم قلوبٌ لا يَفْقَهونَ بها ولهم أعينٌ لا يُبْصرونَ بها ولهم آذانٌ لا يسمعونَ بها ، أولئكَ كالأنعامِ بل هم أَضَلُّ ، أولئكَ هُمُ الغافلونَ ) سورة الأعراف 179 .
الدين والفلسفة وعالم الغيب :

ويمتاز الدين عن الفلسفة بأنه لا يتوقف في نظرته للعالم عند ما هو مشاهد أو محسوس كما هي حال الفلسفة ، بل تتعدى نظرته عالم الشهادة إلى عالم الغيب الذي تؤكد آيات الكتاب وآيات الآفاق والأنفس أنه أوسع وأرحب من عالم الشهادة بما لا يُقاس ، وقد اعترف جهابذة العلوم أخيراً أن ما يجهلونه من مفردات هذا الوجود وطبيعته أكثر بكثير مما يعلمونه ، حتى قال قائلهم : ( لقد أصبحنا اليوم نعي تماماً أننا كلما ازداد فهمنا كلما ازدادت الاحتمالات الغريبة لجهلنا ، فالكون في الحقيقة أغرب بكثير مما يمكننا أن ندركه ! )
 .
وفي كل يوم تتكشف لنا حقائق جديدة في شتى حقول المعرفة ، وهذا ما يؤكد قوله تعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ، ومن ثم فإن إنكار بعض الفلاسفة لبعض ما أشارت إليه الرسالات السماوية مما هو غيبي أو غير محسوس لا يقوم على أساس من العلم ، وها هو ذا واحد من أبرز علماء الفيزياء النظرية المعاصرين هو البريطاني ( فرانك كلوز ) يصرح بوضوح أن هناك عالماً آخر غير مرئي يشاطرنا هذا الوجود ، فيقول : ( يتركز اهتمام الفيزياء النظرية في الوقت الراهن في نظرية تصدر أحكاماً عميقة بشأن المادة التي نسج منها الكون ، وهذه النظرية اسمها الرمزي هو  الأوتار الفائقة ( String theory ) وهي تقضي بأنه في وقت الانفجار الكبير كان هناك عشرة أبعاد ، وثمة ستة من تلك الأبعاد أصبحت مخفية عن حواسنا الفجة ، ولكنها تترك علاماتها بما ينشأ عنها من كهرباء ، ونشاط إشعاعي نووي ، وما يتعلق بذلك من ظواهر ، ومن النتائج الأخرى البارزة المترتبة على هذه النظرية أنها قد تدلنا ضمناً على أن ثمة كوناً خفياً بالكامل يعمل هنا في الداخل مباشرة من الكون المألوف لنا )
 .

الدين والفلسفة والمجتمع :

ومن الملاحظات المهمة الأخرى التي تستحق التأمل طويلاً في إطار المقابلة ما بين الدين والفلسفة ، أن الفلاسفة يتوجهون بأفكارهم أساساً إلى نخبة المجتمع ، ولا يحفلون كثيراً بالعامة ، ولاسيما الطبقات الدنيا من الناس ، الذين يعتقد الفلاسفة أن عقولهم قاصرة عن الارتقاء إلى مستوى الفكر الفلسفي الرفيع ، حتى إن الخطاب الفلسفي كثيراً ما يوصف بأنه خطاب متعالٍ (Transcendent) أو مترفِّع عن المجتمع ، على النقيض من الخطاب الديني الذي يتوجه إلى الناس جميعاً دون تمييز ، بمختلف طبقاتهم وانتماءاتهم ومستوياتهم الفكرية ، ولهذا السبب نجد أن الأفكار والنظريات الفلسفية على الرغم من كثرتها وكثرة الفلاسفة الذين ظهروا على مدار التاريخ البشري فإنها نادراً ما أدت إلى تغيير ملموس في أحوال الناس ، على النقيض من الأفكار الدينية والرسالات السماوية التي كان لها تأثير أعمق وأوسع بكثير مما كان للأفكار الفلسفية ، اللهم إلا تلك الأفكار الفلسفية التي آمن بها بعضهم ، ورفعوها إلى مصافِّ العقائد الدينية ، وخاضوا من أجلها الثورات الدامية ، كالفلسفة الماركسية التي أشعلت الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، والثورة الثقافية في الصين عام 1949 ، فقد أحدثت هذه الفلسفات العقائدية بعض التحولات الاجتماعية ، وأحرزت بعض التقدم العلمي والتقني ، وتجاوزت في بعض الأحيان حدودها الجغرافية وانتشرت في مطارح بعيدة من الأرض ، إلا أن الضريبة التي ظلت الشعوب تدفعها من جراء تلك الأفكار كانت باهظة التكاليف إلى الحد الذي جعل أصحابها ومعتنقيها ومؤيديها يتخلون عنها آخر المطاف ، ويبدؤون من جديد رحلة العودة إلى الدين ، بحثاً عن بدائل أقلَّ ثوريةً ، وأكثرَ واقعيةً واحتراماً لحقوق الإنسان وكرامته !
الدين والفلسفة بين الواقع والخيال :

ومع تسليمنا بأن الإبحار في عالم الفلسفة ممتع ، ولا يخلو أحياناً من بعض الفائدة ، ومع اعترافنا أيضاً بأن الفلسفة قد أغنت الفكر البشري ببعض المفاهيم التي حملته على التحليق بعيداً وعالياً من أجل رؤية للوجود أشمل وأرحب ، إلا أن هذا التحليق المغرق في المثالية كثيراً ما أبعد الفلاسفة عن رؤية الواقع المعاش ، وضلل سعيهم نحو الحلول العملية القريبة التي تحتاجها البشرية المنكودة لحلِّ مشكلاتها اليومية المؤلمة ، فقد ظل معظم الفلاسفة يحلمون بيوم يأتي على البشرية فيقرأ فيه كل إنسان روائع أرسطو ، ومحاورات أفلاطون ، ولكنهم غفلوا ـ أو تغافلوا ـ عن أهم حلم كان ومازال يداعب أجفان البشرية ، وهو أن يأتي يوم على الناس يجد فيه كل إنسان من القوت ما يُقيم أوده أو يُسكت أنات جوعه !
وربما لهذا السبب ظل الفيلسوف أفلاطون يدعو الفلاسفة للنزول من سماء الفلسفة إلى أرض الواقع ، إذ لا قيمة في رأيه للأفكار المجرَّدة إذا لم نجربها ونختبر مقدار صحتها ، فقد ( كان أفلاطون يدعو تلاميذه للتنافس مع رجال الأعمال ذوي الرؤوس الفردية اليابسة ، ورجال السياسة الدهاة ، لكي يتعلموا من كتاب الحياة نفسها ، ويحرقوا أصابعهم ، ويحكُّوا ذقونهم الفلسفية أمام حقائق العالم القاسية ، ويكسبوا خبزهم ومعيشتهم بعرق جباههم ، وكان يقول : إن هذا الامتحان العملي ينبغي أن يستمر دون رحمة أو شفقة حتى يتخلص الفلاسفة من لعنة الزهو والخيلاء ويحققوا في أنفسهم حالة الرشد والحكمة والواقعية التي قدمتها لهم التجارب )
 .

وهي نفس الدعوة التي نادى بها الفيلسوف الأمريكي جون ديوي ( 1859 ـ 1952 ) الذي دعا لتجديد الفلسفة حتى تكون على اتصال وثيق بما يحدث في أمور البشرية من أزمات ، ومن حالات التوتر ، لتخرج من جمود القول بأنها لا دخل لها في الحياة الواقعية ، وتساهم في حل مشاكل هذه الحياة ، وفي تكوين علم لساني يصلح أن يكون تمهيداً أو مقدمة لتجديد أحوال الحياة الإنسانية الفعلية
 .
وهذا هو المنهج الذي يدعو الدين أتباعه للسير عليه ، فهو يدعوهم للانخراط في الحياة والتعايش مع الواقع لأن هذه المعايشة هي المحكُّ الحقيقي للإيمان ، وكان الدين على الدوام أكثر من الفلسفة التصاقاً بهموم الناس وقضاياهم الواقعية ، وكان التشريع السماوي أكثر مسايرة واستجابة لحاجات الناس ، وأكثر إحساساً بمعاناتهم ، كما قدَّم لهم الدين الحلول العملية التي توافق فطرتهم وتعينهم على القيام بأمانة الاستخلاف في هذه الدنيا ، وتحقق لهم السعادة الحقيقية التي يتوقون إليها ، ليس في الدنيا وحدها ، بل في الآخرة كذلك .
ومما يؤخذ على الفلاسفة كذلك تظاهرهم بالثقة التي لا حدود لها ، وزعمهم المبالغ فيه أنهم يملكون السفينة المجهزة تجهيزاً جيداً للإبحار ، ودفة القيادة الصالحة للإقلاع إلى مختلف الجهات ، وفي كافة الظروف والأنواء ، إلا أن سفينتهم المزعومة هذه نادراً ما خاضت عباب البحر ، بل ظلت تقضي معظم أوقاتها مسترخية في الظل عند الشاطئ ، سارحة في دنيا الخيال والتأمل ، بانتظار اللحظة المناسبة للإبحار ، وليست مسرحية ( بانتظار غودو )
 الشهيرة سوى مثال أدبي واحد على مثل هذا الانتظار الفلسفي العبثي غير المجدي !

أما الدين بالمقابل فقد كان أكثر واقعية ، وأكثر التصاقاً بهموم الناس ، فقد قدِّم لهم حلولاً واقعية للمشكلات التي تعترض حياتهم ، وهو لم يَعِدهم بفردوس على الأرض كالتي يعدهم بها الفلاسفة المثاليون ، بل يحضِّرهم نفسياً لمواجهة أصعب الظروف في هذه الحياة الدنيا ، لكنه في الوقت نفسه يحرِّضهم على تغيير هذه الظروف إلى ما هو أفضل ، ليس من خلال مقولات نظرية كما يفعل عامة الفلاسفة ، بل من خلال مناهج عملية توافق قدراتهم وإمكانياتهم وتراعي فطرتهم البشرية .
الدين والفلسفة بين الإيمان والإلحاد :

ولا يفوتنا ونحن نقابل ما بين الدين والفلسفة أن نشير إلى أن الانهماك بالفلسفة لابد أن ينتهي بالفيلسوف إلى إحدى نهايتين متناقضتين أشد التناقض فيما يتعلق بموقفه من الدين ، فإن الانهماك بالفلسفة إما أن يحلق بالفيلسوف في معارج الإيمان عندما يدرك من خلال تأملاته العميقة في مخلوقات هذا الوجود قدرة الخالق التي لا حدود لها ، وعظمة هذا الوجود الذي أبدعته يداه سبحانه على غير مثال سابق ، وإما أن ينتهي المطاف بالفيلسوف إلى الإلحاد التام كما حصل لكثير من الفلاسفة الذين أسَرَتْهم النزعة المادية فأرجعوا كل مظاهر الوجود إلى المادة ، واعتقدوا أن العالم أزلي قديم ، وأنه هو الذي أوجد نفسه بنفسه من غير خالق !

ومن أجل تجنب الوقوع بمثل هذا المطب الخطير فقد تحاشى كثير من فقهاء الإسلام الخوض في المسائل الفلسفية ، بل كانوا يحذرون منها ، ولعل خير مثال على هذا موقف الإمام الفقيه أبي حامد الغزالي ( 1058 ـ 1111م ) الذي بلغ الاهتمام بالفلسفة في عصره حداً كبيراً دفعه للخوض في عبابها ، وبعد رحلة طويلة هناك خرج علينا بكتابه الشهير ( تَهَافُتُ الفَلاسِفَةِ ) الذي هاجم فيه الفلاسفة ، وفنَّد الكثير من مقولاتهم ، وربما يرجع هذا الموقف من الغزالي وغيره من الفقهاء الذين عارضوا الفكر الفلسفي إلى ما شاهدوه من أن الذين خاضوا في المسائل الفلسفية لم يسلموا في الغالب من بعض شطحاتها أو مطباتها ، وهذا ما جعل العلامة الفقيه ابن خلدون ( 1332 ـ 1406م ) يخصص في ( المقدمة ) فصلاً كاملاً للحديث عن الفلسفة ، مبيناً ما فيها من منافع ، ومحذراً في الوقت نفسه مما تنطوي عليه من مزالق ومعاطب ، ومنبهاً إلى عدم الخوض فيها إلا بعد استكمال العدة من العلم الشرعي ، فيقول : ( .. فيستولي الناظرُ فيها بكثرةِ استعمالِ البراهينِ بشروطِها على مَلَكةِ الإتقانِ والصَّوابِ في الحِجَجِ والاستدلالاتِ ، لأنها وإنْ كانت غيرَ وافيةٍ بمقصودِهِمْ فهي أصَحُّ ما عَلِمناهُ من قوانينِ الأنظارِ ، هذه ثمرةُ هذهِ الصناعةِ ، مع الاطلاعِ على مذاهبِ أهلِ العلمِ وآرائِهم وَمَضَارِّها ما عَلِمْتَ ، فَلْيَكُنِ النَّاظِرُ فيها مُتَحَرِّزاً جَهْدَهُ من مَعَاطِبِها ، وَلْيَكُنْ نَظَرُ مَنْ يَنْظُرُ فيها بَعْدَ الامتلاءِ من الشَّرعياتِ ، والاطِّلاعِ على التفسيرِ والفِقْهِ ولا يَكُبَّنَّ أحَدٌ عليها وهو خِلْوٌ من علومِ المِلَّةِ ، فَقَلَّ أنْ يَسْلَمَ لذلكَ من معاطِبِها )
 .

ومما لا ريب فيه أن تأصيل علم الفقه الإسلامي على يدي الفقيه الإمام الشافعي ( 150 ـ 204هـ ) في وقت مبكر من تاريخنا الإسلامي قد ساهم مساهمة كبيرة في حماية الدين من الأفكار الفلسفية المنحرفة التي لم يسلم منها دين آخر قبل الإسلام .
سحر الفلسفة : 
ولكن ـ مع كل ما قدمناه عن الفلسفة وأهلها ـ لا مندوحة لنا من الاعتراف بأن للأفكار الفلسفية سحراً خاصاً عجيباً آسراً للنفوس التواقة للتأمل والمعرفة ، وهذا ما يجعل النزوع إلى الفلسفة علة عصية قَلَّ أن يبرأ منها واحد من أهل الفكر والنظر ، وليس من النادر أن تسيطر بعض الأفكار الفلسفية على بعضهم إلى الدرجة التي جعلت الشاعر الفيلسوف الكبير محمد إقبال ( 1873 ـ 1938 )  يناجي ربه بضراعة ويقول : يا ربّ ، إمَّا أن تُرسِلَ لي مَنْ يَفْهَمُ عَلَيَّ ، أو أن تَنْزعَ هذهِ الأفكارَ من رأسي !

وبسبب هذه الحساسية المرهفة لدى معظم الفلاسفة نجد عامتهم يعيشون الحياة وهم يتحسسون نبضها ، ويتفكرون بتفاصيلها ، باحثين عن العلة في ذلك كله ، بينما نجد عامة الناس سادرين في سفاسف الأمور ، يسعون جاهدين لاقتناص شهوة عابرة ، أو نزوة هابطة ، غير عابئين بشيء مما يجري حولهم ، ولا مكترثين بالمستقبل الذي لا يكفُّ عن مفاجآته المزلزلة ، ولهذه الأسباب نجد عامة الناس زاهدين بالفلسفة وأهلها !

وربما يرجع جزء من هذا الموقف السلبي لدى عامة الناس إلى عداء غالبية الفلاسفة للدين ، ما ترك انطباعاً قوياً لدى عامة الناس أن الفلسفة قرين الإلحاد والكفر ! وهذه في الحقيقة فرية لا يجوز تعميمها على سائر الفلاسفة ، فقد شهد تاريخ الفلسفة كثيراً من الفلاسفة المؤمنين ، وتراثنا الفلسفي الإسلامي خير شاهد على ما نقول ، فهو حافل بأسماء الفلاسفة الذين اشتغلوا بالفلسفة ولم يجدوا بينها وبين الدين ذلك التعارض الحاد ، بل إن بعض فقهائنا الفلاسفة كرسوا الكثير من مؤلفاتهم لبيان أوجه التوافق ما بين الدين والفلسفة ، ومنهم على سبيل المثال الفيلسوف الطبيب الفقيه الأندلسي ابن رشد ( 1126 ـ 1198م ) الذي بلغ مرتبة عالية في العلوم الشرعية ، وعمل قاضياً ، وألف كتابه ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) الذي يعد عمدة في الفقه المالكي ، وبلغ مرتبة عالية في الفلسفة فأبدع كتابه ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) والحكمة هي الشريعة حسب تعبيره ، فقد حاول في هذا الكتاب التوفيق ما بين الفلسفة والدين ، وبيَّن أن الشريعة الإسلامية حضَّت على النظر العقلي ، بل أوجبته ، وأن الشريعة والفلسفة حقٌّ ، وأن الحق لا يضادّ الحق بل يؤيده ويشهد له .

ونذكر من فقهائنا الذين اشتغلوا بالفلسفة أيضاً ابن خلدون الذي تولى القضاء في مصر أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ، وكان فيلسوفاً فذاً بشهادة القريب والبعيد ، وقد فنَّد الكثير من المسائل الفلسفية ، وهو من أوائل الذين كتبوا في فلسفة التاريخ ، ومازال لكتابه الفريد ( المقدمة ) مكانة كبيرة عند دارسي الفلسفة .

وخلاصة القول .. فإن الفلسفة والدين وإن كانا يختلفان في بعض طرائق البرهان والنظر والنتائج كما أسلفنا ، فإنهما يلتقيان في الكثير من المسائل الجوهرية ، ولاسيما منها اعتماد البرهان العقلي مصدراً أساسياً من مصادر المعرفة ، وليس صحيحاً ظَنُّ بعض الفلاسفة أن الدين يقوم على الإيمان الغيبي ولا يقيم وزناً للبرهان العقلي ، فالإسلام يعدُّ العقل أساساً للتكليف الشرعي ، والقرآن الكريم حافل بالشواهد التي تدعو للتفكر العقلي ويعده دليلاً على صدق الرسالة السماوية ، كما جاء في العديد من الآيات .. والله يهدي إلى سواء السبيل .
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